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سوريا من الإصلاح إلى الثورة:

كريستا سلمندرا.
أنثروبولوجيــة أميركيــة تــدرس فــي كليــة ليمــان ومركــز الدراســات العليــا بجامعــة مدينــة نيويــورك. 
لها العديد من الدراســات الأنثروبولوجية حول ســوريا، كما أنها أصدرت كتابا في نفس الســياق 

تحــت عنــوان »دمشــق القديمــة الجديــدة: الأصالــة والتميــز فــي المناطــق الحضريــة الســورية«.

الثقافة، المجتمع، والدين

ليف ستينبرغ.
مديــر مركــز دراســات الشــرق الأوســط فــي جامعــة لونــد الســويدية، تتركــز دراســاته علــى قــراءة 

فــي أوروبــا. التفســيرات المعاصــر للإســام عنــد الجماعــات الصوفيــة، وبيــن المســلمين 

ترجمة: حبيب الحاج سالم.
دراســة  ويواصــل  الإنكليزيــة  والحضــارة  والآداب  اللغــة  فــي  مجــاز  تونــس،  مــن  وباحــث  مترجــم 
الماجســتار فــي نفــس الاختصــاص، لــه مقــالات وحــوارات مترجمــة منشــورة علــى الإنترنــت وفــي بعض 

اليومــي والاستشــراق. والكتب.الإســام  الثقافيــة  المجــات 



هــذه المــادة هــي بالأســاس مقدمــة كتــاب “Syria from Reform to Revolt” الصــادر 
بالإنكليزيــة عــام 2015، والــذي أشــرف علــى تحريــره كلا مــن الباحثــة الانتربولوجيــة 
رجِمــت المــادة فــي موقــع 

ُ
كريســتا ســلمندرا والباحــث الســويدي ليــف ســتينبرغ. وقــد ت

المعهــد بعــد أخــذ موافقــة كلا المحرريــن.
قامــت الانتفاضــة المضــادة للســلطويّة، التــي بــدأت فــي مــارس/ آذار عــام 2011، والتــي 
 إلى حرب أهليّة، بنقل سوريا المعاصرة إلى الوعي العالميّ. 

ً
تطوّرت بعد ذلك تدريجيّا

وقــد كشــف الصــراع، وتغطيتــه الإعلاميّــة الملتبســة التــي يعوزهــا الإطــاع فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، شــحّ الكتابــات الخبيــرة بأحــوال البلــد، مــا جعــل النظــرة العلميّــة ضــرورة 
ملحّــة. ويقــدّم المســاهمون فــي الجــزء الثانــي مــن كتــاب “ســوريا مــن الاصــاح إلــى الثورة: 
الثقافــة، المجتمــع، والديــن” مدوّنــة بحثيّــة فريــدة تحفــر تحــت ســطح محيّــر. فقــد 
 مــن الخبــرة؛ 

ً
درس بعضهــم ســوريا طــوال مشــوارهم المهنــيّ وضمّنــوا كتاباتهــم عقــودا

 وتميّــزت نصوصهــم بالكثافــة 
ً
فيمــا أنهــى بعضهــم الآخــر أطروحاتهــم للدكتــوراه مؤخــرا

د العقد الأوّل المحوريّ 
ّ
ظهر الأعمال كيف ول

ُ
الثريّة لعملهم الميدانيّ حديث العهد. وت

مــن حكــم بشــار الأســد تغييــرات فــي علاقــات الســلطة وفــي الخطــاب العــام، كانــت وراء 
تأجيــج حركــة الاحتجــاج عــام 2011. كمــا تستكشــف تلــك الكتابــات خطــوط الصّــدع 
الاجتماعيّــة والسياســيّة والدينيّــة المعقّــدة والمتقاطعــة التــي أعاقــت التحــوّل الســلميّ.

 يختارهــا الباحثــون المهتمــون بالعالــم العربــيّ 
ً
 مــا كانــت ســوريا وجهــة

ً
ــه نــادرا

ّ
والحــقّ أن

المعاصر )1(. فعلى مدار خمسة عقود من حكم حزب البعث الذي بدأ عام 1963، 
خ�شــي المختصّــون فــي شــؤون المنطقــة جهــاز أمــن النظــام �ســيّء الســمعة، وربّمــا كانــت 
 فــي تجنّــب الأكاديميّيــن 

ً
صعوبــة حصــول بعــض الباحثيــن علــى تصريــح رســميّ ســببا

الإقامــة  وثائــق  علــى  الحصــول  بعــدم  تنتهــي  بحثيّــة  لمشــاريع  بالتخطيــط  المجازفــة 
العلاقــات  الضروريّــة. وبالنســبة للأكاديميّيــن الأمريكيّيــن والبريطانيّيــن، فقــد عنــت 
التــي  تلــك  تلقّيهــم أيّ مســاعدة عمليّــة مثــل  ــة مــع ســوريا عــدم 

ّ
الديبلوماســيّة الهش

يحصــل عليهــا الباحثــون العاملــون فــي بلــدان مثــل مصــر، التــي حافظــت فيهــا الولايــات 
المتّحــدة علــى علاقــة طويلــة مــع أكاديميّيــن محليّيــن وبعــض مؤسّســات البحــث. فــا 
دعــم  جعــل  مــا  وهــو  ســوريا،  فــي  بريطانيّــة  أو  أمريكيّــة  بحثيّــة  مؤسســة  لأيّ   وجــود 
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ً
ــد للباحثيــن الأمريكيّيــن فــي الحصــول علــى تصاريــح الإقامــة، تحديّــا

ّ
الســفارة غيــر المؤك
 للوقــت. 

ً
مســتهلِكا

لون ســوى حقــل معرفــي 
ّ
وبالنتيجــة، فــإنّ المختصّيــن فــي الشــأن الســوريّ اليــوم لا يشــك

أكاديميّــة  وتقاليــد  علميّــة  خلفيــات  مــن   
ً
انطلاقــا ويعملــون  ومهمّــش،  صغيــر  فرعــي 

الشــرق  دراســات  مركــز  جمعنــا  حيــن  مــرة  لأوّل  منــا  كثيــر  التقــى  وقــد   .)2( متباينــة 
الأوســط التابــع لجامعــة لانــد )Lund University(، بتمويــل مــن مؤسســة الذكــرى 
المئويّــة الســويديّة )Swedish Tercentenary Foundation(، فــي عــام 2010 لتقييــم 
إلــى  الإصــاح  مــن  “ســوريا  كتــاب  ــر 

ّ
ويوف الأســد.  ــار 

ّ
بش لحكــم  الأوّل  العقــد  مســار 

الثــورة: الثقافــة، المجتمــع، والديــن” سلســلة مــن التحليــات المختصّــة المســتمدة مــن 
ــار الأســد الإصلاحــي 

ّ
ظهــر الفصــول القادمــة كيــف قــاد خطــاب بش

ُ
ذاك المؤتمــر. وت

إلــى تصديــق  مياديــن مختلفــة  فــي  الاجتماعيّيــن  الفاعليــن  المناســباتيّ –  وتنفيــذه   –
ــه يُمكنهــم العمــل مــع ومــن خــال 

ّ
أنّ تفكيــك الديكتاتوريّــة كان فــي متنــاول اليــد، وأن

 .
ً
المؤسســات بهــدف جعــل النظــام أكثــر تجاوبــا

ــع 
ّ
ظهــر المســاهمات فــي هــذا الجــزء المشــاعر المتناقضــة، المتراوحــة بيــن الأمــل والتوق

ُ
وت

ــار. فقــد 
ّ

مــن حكــم بش العقــد الأول  فــي ســوريا خــال  ميّــزت الحيــاة  التــي  والخيانــة، 
 خــال الأشــهر 

ً
 إصلاحيّــا

ً
 وحــوارا

ً
أثــار “ربيــع دمشــق” – وهــو الفتــرة التــي شــهدت نقاشــا

عــات للتغييــر داخــل صفــوف الســوريين مــن 
ّ
الأولــى مــن حكــم الزعيــم الجديــد- تطل

جميــع الطبقــات والمناطــق والانتمــاءات الدينيّــة والإثنيّــة. فهــذا الوعــد بتوســيع حريّــة 
 .

ّ
ه لم يُكبت أو ين�ســى قط

ّ
 أن

ّ
التعبير والمشــاركة السياســيّة، وإن لم يتمّ الوفاء به، إلا

لقــد تباطــأ فحســب خــال العقــد، ليســمح فــي النهايــة بــولادة خطــاب نقــدي وســابقة فــي 
النشــاط ســاعدت المحتجيــن علــى تحويــل مظالمهــم المشــتركة إلــى فعــل جماعــيّ. 

جدار خوف متحرّك: 
علــى امتــداد العقــد الما�ضــي، اســتمرّ النشــطاء المعارضــون، والفنانــون، والمثقفــون 
فــي الضغــط باتجــاه تحقيــق وعــد ربيــع دمشــق، مســتخدمين فــي ذلــك أســاليب بارعــة 
وملتبســة أكثــر مــن اســتخدامهم المطالــب العلنيّــة. وقــد خبــروا فتــرات ارتفعــت فيهــا 
قيــود  فيهــا  ارتخــت  التــي  المناســبات  فــي  توقعــوا  حيــث  فيهــا،  خابــت  وأخــرى   آمالهــم، 
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الرقابــة أن تعــود الأمــور إلــى ســابق عهدهــا. مــع ذلــك، اعتقــد كثيــرون بإمــكان نشــوء 
نظام حكم تشاركيّ دون الإطاحة العنيفة بالنظام، وعملوا من أجل ذلك من خلال 
هامــش المنــاورة الضيّــق الــذي ســمحت بــه القيــادة. وقــد مهّــدت جهودهــم الأرضيّــة 
للانتفاضــة مــن خــال حفاظهــم علــى تطلعاتهــم فــي التحــوّل، واســتخدامهم لغــة نقديّــة 
جنحــت عــن بلاغــة النظــام النيوليبراليّــة، وكشــفت خــواء الشــعارات الرســميّة. وبينمــا 
 أنّ ذلــك 

ّ
احتفــى المعلقــون بكســر متظاهــري العــام 2011 مــا يســمى جــدار الخــوف، إلا

المســار كان قــد اســتهلّ قبــل ذلــك بكثيــر مــن قبــل نشــطاء حقــوق الإنســان، وفنانيــن 
، ونقــاد سياســيّين، حيــث بــدؤوا بكســر ذلــك الجــدار وخلخلتــه مــن 

ً
ملتزميــن اجتماعيّــا

أجــل توســيع نطــاق الخطــاب العــام. وبذلــك كان للاســتمراريّة أهميّــة تــوازي أهميّــة 
التمــزّق. 

وبالفعــل، فقــد اســتمرت مثــل تلــك الجهــود فــي الســعي لإحــداث تغييــر تدريجــيّ غيــر 
تلــك  إلــى  الســوريّين  بعــض  نظــر  ورغــم  للمظاهــرات.  الأولــى  الأشــهر  طــوال  عنيــف 
بــدل  أنهــا ســتدعّم علــى الأرجــح الســلطويّة  أنّهــا رجعيّــة واعتقادهــم  المحــاولات علــى 
. وقــد وصــف 

ً
تقويضهــا، فقــد برهنــت الحــالات الفرديّــة أنّ المســألة كانــت أكثــر تعقيــدا

المخــرج البــارز نبيــل المالــح، بعــد عــرض شــريطه الوثائقــيّ “الطريــق إلــى دمشــق” )إنتــاج 
2006( فــي مركــز لانــد لدراســات الشــرق الأوســط، لحظــة دعــوة إصلاحيّــة مشــابهة. 
فقبــل انــدلاع العنــف، أبــدع “أب الســينما الســوريّة”، المنشــق القديــم عــن النظــام 
ــة اعتقــد أنّ بإمكانهــا تجنيــب ســوريا الآثــار 

ّ
والناشــط الرئي�ســيّ فــي ربيــع دمشــق، خط

المدمــرة للصــراع العنيــف. فقــد اقتــرح، وهــو العليــم بمحوريّــة القنــوات الفضائيّــة فــي 
ــة تلفزيونيّــة جديــدة باســم 

ّ
الحيــاة الاجتماعيّــة والسياســيّة الســوريّة، إنشــاء محط

ــة 
ّ
الدول فــي  والحــوار  للنقــاش  مفتــوح  منتــدى  أوّل  بمثابــة  تكــون  الوطنــيّ”،  “الحــوار 

الديمقراطــيّ  للمنــاخ  راعيــة  بمثابــة  الوطنــيّ”  “الحــوار  ــة 
ّ
تصــوّر محط لقــد  البعثيّــة. 

الوليــد حيــث يمكــن تبــادل الآراء فيهــا دون خــوف مــن الانتقــام. 
ممنوعــة  السياســيّة  التجمّعــات  كانــت  إذ  موجــودة،  المجــالات  تلــك  مثــل  تكــن  لــم 
والإعــام تحــت مراقبــة صارمــة. وقــد أمــل المالــح فــي أن يجعــل الحــوارُ نظــام آل الأســد 
ً
أكثر عرضة للمساءلة، ويساعد على تجنّب إراقة الدماء التي بدت وشيكة. وانطلاقا
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مــن اعتقــاده بعــدم مناعــة الوضــع الســلطويّ القائــم، عمــل المالــح فــي ســبيل انتقــال 
جــاه الحوكمــة التشــاركيّة لعقــد مــن الزمــن، ورأى فــي المنتــدى التلفزيونــيّ 

ّ
ســلميّ بات

2011 بنقــل  فــي أبريــل /نيســان عــام  فرصــة أخيــرة لتحقيــق ذاك الهــدف. وقــد قــام 
الفكــرة إلــى بثينــة شــعبان، المتحدثــة الرســميّة باســم الرئيــس وإحــدى أعضــاء دائرتــه 

 .
ً
المقربّــة، التــي شــجّعته علــى الم�ضــيّ قدمــا

وســرعان مــا حصــل المالــح علــى دعــم مــن شــخصيات معارضــة مــن مختلــف أرجــاء 
 مفــاده “الحصانــة 

ً
 مســبقا

ً
 شــرطا

ً
 إلــى بثينــة شــعبان، مؤكــدا

ً
 مكتوبــا

ً
البــاد، وقــدّم طلبــا

ــة مــن التدخــات الأمنيّــة والسياســيّة”. وحيــن لــم يتلــق أيّ ردّ، بعــث 
ّ
الكاملــة للمحط

فــي ظــلّ تصاعــد  ــه، 
ّ
ــة لأن

ّ
إليهــا برســالة يلتمــس فيهــا الضــوء الأخضــر لافتتــاح المحط

الاضطرابــات، “لــكلّ يــوم وزنــه”.
 أيّ إجابــة، وحينهــا اعتقــد المالــح أنّ النظــام وجــد مطلبــه فــي 

ً
لكنّــه لــم يتلــقّ مجــدّدا

 التحريريّــة خطــوة أبعــد مــن الــازم فــي اتجــاه إحــال الديمقراطيّــة. ومــا زاد مــن 
ّ
الحريــة

مرارتــه، إدراكــه أن لغتــه اســتخدمت لتهدئــة المعارضــة، إذ بعــد مــرور أربعــة أشــهر، 
المتظاهريــن وتصاعــد  اتجــاه  فــي  أســلحتها  الســوريّة  حة 

ّ
المســل القــوات  ومــع تصويــب 

عــدد الضحايــا، اســتدعى النظــام شــخصيات معارضــة إلــى مؤتمــر لـ”الحــوار الوطنــيّ”. 
وقــد قاطــع الحــوار أغلــب المدعويّــن لحضــوره، وبــدأ العديــد مــن المثقفيــن المنشــقّين، 
وكذلــك مواطنــون عاديّــون، فــي مغــادرة البــاد فــي ربيــع العــام 2011، مــع قمــع النظــام 
أمــام  ــف ســيارات الجهــاز الأمنــيّ 

ّ
للمحتجيّــن الســلميّين. كمــا غــادر المالــح قبيــل توق

شــقتّه فــي دمشــق )3(. 
 
ً
ــة تلفزيونيّــة تعــرض نقــدا

ّ
ــل دفــن المقتــرح الــذي تقــدّم بــه المالــح لإنشــاء محط

ّ
لقــد مث

بشــار  لحكــم  الأوّل  العقــد  خــال  الرســميّة  للممارســات  صــدىً   ،
ً
مفتوحــا  

ً
سياســيّا

فــي اتجــاه توســيع المشــاركة السياســيّة مجــرّد  ايمــاءات النظــام  الأســد. ولــم تتجــاوز 
“تحديــث ســلطويّ”، أي إعــادة تشــكيل القمــع وفــق آخــر طــراز عالمــيّ، حيــث تلحّفــت 
الكلبتوقراطيّة بلحاف لغة نيوليبراليّة وعملت المنظمات غير الحكوميّة التي تسيطر 

عليهــا الحكومــة علــى خلــق واجهــة مجتمــع مدنــيّ )4(. 
بشــار  ورث  حيــن   ،2000 عــام  تمــوز  يوليــو/  فــي  النحــو  ذلــك  علــى  الأمــور  تظهــر   لــم 
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 النظــام الســوريّ. إذ مــع وجــود زوجتــه، الخبيــرة 
ً
34 عامــا الأســد البالــغ مــن العمــر 

 
ً
ــم فــي بريطانيــا مســتعدا

ّ
الماليّــة الأنيقــة، لتلميــع صورتــه العامــة، بــدا الطبيــب المتعل

 
ً
لتغييــر نظــام الحكــم القديــم )5(. ولــم يشــجّع الزعيــم الجديــد، الــذي يبــدو ظاهريّــا

، مظاهــر عبــادة الشــخصيّة التــي وســمت ثلاثــة عقــود مــن 
ً
كرئيــس أكثــر منــه دكتاتــورا

حكــم والــده حافــظ الأســد، ووعــد بحزمــة مــن الاصلاحــات السياســيّة والاقتصاديّــة. 
كمــا أغلــق ســجن المــزّة وأطلــق ســراح مئــات مــن المســاجين السياســيّين. وبــدأ بشــار 
فــي  بالتكنولوجيــا،   

ً
للمعلوماتيّــة خبيــرا الســوريّة  العلميّــة  الأســد، كرئيــس للجمعيــة 

توســيع النفــاذ إلــى الإنترنــت والســماح بأطبــاق القنــوات الفضائيّــة التــي كانــت موضــع 
 بهــا عــادة لكنهــا لــم تكــن مرخصــة بصفــة 

ً
ريبــة تحــت حكــم والــده: حيــث كان مســموحا

فــي  ــار بتســريع مســار اللبرلــة الاقتصاديّــة الــذي أطلقــه والــده 
ّ

رســميّة. كمــا قــام بش
ــر، وهــو مــا استحســنه التجــار الحضّــر والصناعيــون 

ّ
ســنوات التســعين وطبّقــه بتعث

عــت الطبقــات التجاريّــة 
ّ
وشــجّع رجــال الأعمــال الســوريّين المغتربيــن علــى العــودة. وتوق

 وامتعضــت فــي آن مــن النخبــة الحاكمــة التــي يهيمــن عليهــا 
ً
الســنيّة، التــي تعاملــت طويــا

العلويّــون، تفكيــك الامتيــاز الطائفــيّ الــذي مــن شــأنه تعزيــز مصالحهــم. وإن لــم يكــن 
 أنّ القائــد الجديــد اســتقبل بتفــاؤل حــذر. 

ّ
يوجــد حينهــا ولــع شــديد ببشــار، إلا

ه كان مجرّد ســراب 
ّ
 أن

ً
وبهذا، أعادت الآفاق الجديدة مؤقتا – وهو ما ســيُدرك لاحقا

 علــى 
ً
– إحيــاء آمــال النشــطاء والمثقفيــن والمســتثمرين الســوريّين الــذي تعــوّدوا طويــا

غــة التكنوقراطيّــة للمؤسســات الحديثــة 
ّ
العطالــة التــي يمارســها النظــام، وعوّضــت الل

شــعارات حــزب البعــث، حيــث رشــحَت عبــارات مثــل “اقتصــاد الســوق الاجتماعــيّ” 
و”التعدّديــة” إلــى الخطــاب العــامّ )6(. وســمح ارتخــاء الرقابــة علــى حريّــة التعبيــر بشــهر 

ســعت فضــاءات الــرأي السيا�ســيّ.  
ّ
عســل للمنتجيــن الثقافيّيــن، وات

وفي ديسمبر/ كانون الأوّل عام 2010، أطلق رسام الكاريكاتير السيا�سيّ علي فرزات 
فــي الحقبــة البعثيّــة )7(. واقتنــص  صحيفــة “الدومــري”، وهــي أوّل نشــريّة مســتقلة 
حظة، فانبثق مجتمع مدنيّ لطالما 

ّ
نشــطاء وفنانون ومســتثمرون متشــجعون تلك الل

عانــى مــن القمــع، وتكاثــرت الملتقيــات المســتقلة التــي أطلــق عليهــا اســم المنتديــات، فــي 
، ثــمّ فــي ســائر أرجــاء البــاد. 

ً
دمشــق أوّلا
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وقد بدأت تلك الملتقيات في مناقشة مسائل الفنون والآداب والثقافة، لكنها سرعان 
مــا انتقلــت نحــو مناطــق الخطــر مثــل السياســة، ودور الديــن فــي المجتمــع، وحقــوق 
الإنســان، ومســتقبل ســوريا. وكانــت مجموعــة لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــيّ مــن أبــرز 
تلــك المجموعــات، وقــد التأمــت اجتماعاتهــا فــي منــزل المخــرج نبيــل المالــح فــي دمشــق، 
عهــا فــي ســبتمبر/ أيلــول مــن 

ّ
وأنتجــت المجموعــة وثيقــة تعــرف باســم “بيــان الـــ99”، وق

عــام 2000 مثقفــون، وأكاديميــون، وفنانــون كبــار. وقــد دعــت الوثيقــة إلــى خطــوات 
جــاه إحــال الديمقراطيّــة، ومنهــا وضــع حــدّ لقانــون الطــوارئ المفعّــل منــذ 

ّ
عمليّــة بات

الانقــاب البعثــيّ عــام 1963، والعفــو عــن المعتقليــن السياســيّين، والســماح بعــودة 
، في “بيان الألف”، الذي أطلق 

ً
المعارضين، وتحرير الحياة العامة من القيود. ولاحقا

فــي ينايــر/ كانــون الثانــي عــام 2001، قــام تحالــف أوســع مــن الفنانيــن والأكاديميّيــن 
 علــى مطالبهــم، وأضافــوا نــداءات مــن أجــل ديمقراطيّــة 

ً
والمثقفيــن بالتأكيــد مجــدّدا

تعدديّــة وقضــاء مســتقل، والتخلــي عــن القوانيــن التــي تكــرّس التمييــز ضــد المــرأة )8(. 
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وقــد ازدهــرت الحركــة حتــى عــام 2001، رغــم وجــود علامــات عــن ردّة فعــل عنيفــة 
الحــدوث.  وشــيكة 

وبنهايــة العــام 2001، وقــع الارتــداد علــى جــزء كبيــر مــن التقــدم الــذي حصــل: فقــد 
أغلق النظام جميع المنتديات ما عدا واحد فقط، وتمّ إسكات الصحافة المعارضة، 
وأوقــف أو أرهــب قــادة حركــة الإصــاح )9(. كمــا وجّهــت القيــادة نشــاط التنميّــة نحــو 
المجتمــع  بمحــاكاة  قامــت  والتــي  الحكومــة،  تســيّرها  التــي  الحكوميّــة  غيــر  المنظمــات 
المدنيّ لكنها بقيت تحت الســيطرة المحكمة للنظام )10(. كما حجبت مواقع الاعلام 
الاجتماعــيّ وخدمــات البريــد الإلكترونــيّ. ويــؤّول الآن كثيــر مــن الســوريّين تلــك الفتــرة 
القصيــرة مــن إرخــاء العنــان بوصفهــا مكيــدة مــن النظــام لاختبــار مــدى قــوّة المعارضــة 

وتحديــد مصادرهــا، ومــن ثمّــة ســجن بعــض عناصرهــا. 
ســعة والراغبــة فــي دخــول 

ّ
لكــن بالنســبة للشــريحة العليــا مــن الطبقــة الوســطى المت

شــراكة مــع النظــام، فقــد ازدهــرت تجارتهــا )11(. إذ تمتّعــت الطبقــات الماليّــة بصناعــة 
الراقيــة  المتاجــر  وأضحــت  والمقاهــي،  والفنــادق  المطاعــم  شــملت  مزدهــرة  ترفيهيّــة 
الإعــان  أوروبيّــة، وتصيّــدت شــركات  بتراخيــص  تعــرض ملابــس ســوريّة مصنوعــة 
البضائــع الجديــدة الغاليــة فــي مشــهد إعلامــيّ متوسّــع وخــاصّ، بعــد أن تحــرّرت مــن 
 
ً
القيــود الاشــتراكيّة المفروضــة علــى التبجّــح الــذي اعتبرتــه الأيديولوجيــا البعثيّــة أمــرا
كانــت  التــي  الســريعة  الطرقــات  علــى  الإعلانيّــة  اللوحــات  وانتشــرت  للاســتياء.   

ً
مثيــرا

فــي مــا م�ضــى قاحلــة. وبهــذا، أخفــى الازدهــار الواضــح مرونــة بنــى الســلطة القديمــة 
الإعانــات  وإلغــاء  المدمّــر  الجفــاف  جعــل  فقــد   :)12( المتنامــي  الطبقــيّ  والانقســام 
الاجتماعيّــة، الحيــاة اليوميّــة لأغلــب الســوريّين صعبــة بشــكل متزايــد )13(. ولئــن أنهــى 
 أنّ 

ّ
المرســوم الصــادر فــي أبريــل/ نيســان عــام 2011 حالــة الطــوارئ بشــكل رســميّ، إلا

فــت الإجــراءات القمعيّــة بــدل أن تقــلّ، 
ّ
ذلــك لــم يكــن لــه أثــر عملــيّ محســوس، إذ تكث

كمــا كشــفت عنــه الانتفاضــة. 
وقــد كان لخطــاب الاصــاح الــذي شــجّعه نظــام بشــار الأســد نتائــج متناقضــة. إذ كان 
مــن نتائجــه اختطافــه الشــعور المؤيّــد للإصــاح بنجــاح كبيــر إلــى درجــة أضحــى فيهــا 
 مــن يتبنــاه عرضــة للاتهــام بالتواطــؤ )14(. ولــم تســمح الرقابــة الصارمــة علــى الإعــام 
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 بتفويــض الدعايــة إلــى منتجيــن مــن خــارج الدولــة. وبالفعــل، فــإنّ منــح 
ّ
الخــاصّ إلا

 
ً
شــاهدا يقــوم  النظــام،  مــن   

ً
مهنيّــا أو   

ً
شــخصيّا المقربيــن  إلــى   

ً
حصــرا الإعــام  رخــص 

علــى اســتمراريّة البنــى الســلطويّة. أمّــا أكثــر النتائــج ضبابيّــة ودلالــة سياســيّة لعمليّــة 
ط الضــوء 

ّ
ــه ســل

ّ
اســتيعاب النظــام الخطــاب الإصلاحــيّ وانتشــاره فــي المجــال العــامّ، أن

علــى غيــاب أيّ تغييــر جوهــريّ، وهــو تناقــض مذمــوم فــي الثقافــة الشــعبيّة والآداب 
ســاهم فــي توليــد التحــرر مــن الوهــم، كمــا توضــح عــدّة فصــول مــن الكتــاب. 

فــي  المرتفعــة  عــات 
ّ
التطل إرث  تواصــل  المتســاقطة لخريــف دمشــق،  الأوراق  ووســط 

صفــوف نشــطاء ومثقفيــن ذوي توجّــه إصلاحــيّ. واســتمر التعبيــر الفنــيّ فــي الازدهــار، 
وهــو الممنــوع رســميّا فــي المشــاريع التجاريّــة مثــل الدرامــا التلفزيونيّــة، مــن خــال أعمــال 
 غيــر سياســيّة 

ً
منشــقّة بشــكل علنــيّ مثــل الروايــات، وفــي أشــكال ثقافيّــة تبــدو ظاهريّــا

المنتديــات  نشــطت  حيــث  تذمّرهــا،  المعارضــة  الأصــوات  وواصلــت  الرقــص.  مثــل 
تحــت الرقابــة المشــدّدة، وواصــل الســوريّون انتقــاد الحكومــة فــي أحاديثهــم الخاصّــة، 
 )Syria Today( تــوداي  ســيريا  بالإنكليزيّــة،  ناطقتــان  دوريتــان  مجلتــان  وقامــت 
وفــورورد ماغازيــن )Forward Magazine(، بطــرح مواضيــع حسّاســة بحــذر شــديد، 
وغــدا القــادة الدينيّــون أكثــر صراحــة فــي الحديــث عــن قضايــا مثــل النــوع الاجتماعــي 
ت تلــك الديناميّــات انتفاضــة 2012-2011 ضــدّ 

ّ
والعدالــة وحقــوق الإنســان. وقــد غــذ

 أنهــا عفويّــة 
ً
 مــا يُظــن خطــأ

ً
أربعــة عقــود مــن الديكتاتوريّــة البعثيّــة، وهــي حركــة كثيــرا

 .
ً
وغيــر مســبوقة، وبمثابــة تمــرّد يقــوده شــباب حامــل لأفــكار جديــدة كليّــا

ــار الأســد، هــو مــا يحــاول المســاهمون 
ّ

عــات المرفوعــة فــي حقبــة بش
ّ
هــذا الإرث مــن التطل

 مــن تخصّصــات متنوّعــة وفــي مجــالات مختلفــة 
ً
فــي هــذا الكتــاب الثانــي رســمه انطلاقــا

داخــل المجتمــع الســوريّ. وكمــا تظهــر الفصــول التــي كتبوهــا، فقــد شــجّع الأمــل فــي 
التغييــر مختلــف الفاعليــن فــي الحيــاة الدينيّــة والثقافيّــة والسياســيّة علــى العمــل مــع 
الدولــة، ومــن خلالهــا، إمّــا مــن أجــل الإصــاح أو مــن أجــل تقويــض النظــام. وخــال 
تلــك الفتــرة الحرجــة، حــاول الروائيّــون السياســيّون، وصنّــاع الدرامــا التلفزيونيّــة، 
ة التعــاون، 

ّ
ومصمّمــو الرقــص التجريبيّــون، والحــركات والمنظمــات الدينيّــة المســتقل

 فــي نفــس الوقــت.  
ً
وتوظيــف، وتقويــض أو تجنّــب ســيطرة الدولــة، مــع نقدهــا علنيّــا
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وقــد تمّــت إعــادة صياغــة خطابــات الاســتياء، التــي صيغــت خــال ربيــع دمشــق، ضمــن 
 فــي 

ً
البنــى الرســميّة عــوض التخلــي عنهــا، قبــل أن تعــود إلــى البــروز بشــكل أكثــر صخبــا

حركــة الاحتجــاج عــام 2011. 
عة: 

ّ
سرديّات متنافسة وتقاربات غير متوق

والمجموعــات  الفاعلــون  يبنــي  كيــف  الجــزء  هــذا  فــي  المتنوّعــة  المســاهمات  توضّــح 
الاجتماعيّــة، فــي مجــالات مختلفــة وفــي خضــمّ مســار تحريــر اقتصــاديّ، وعلــى أســاس 
مــن خــال  أو  الدولــة  مــن خــال  النظــام  إصــاح  عــات مرتفعــة، محاولتهــم 

ّ
تطل إرث 

مؤسســات تســيطر عليهــا الدولــة. ولعــلّ مــن بيــن المفاهيــم التــي قــد تســاعد علــى فهــم 
Christa Sal� (الحقب�ـة الت�ـي س�ـبقت الح�ـرب، م�ـا يطل�ـق علي�ـه كلّ م�ـن كريس�ـتا س�ـلمندرا) 

amandra( وليــف ســتينبرغ )Leif Stenberg( “الاســتقلاليّة المحــدودة”: وهــو شــكل 
ــده أســلوب حكــم بشــار الأســد مــن خــال خطابــه حــول التغييــر. حيــث أتــاح 

ّ
فعــل ول

 
ً
هامــش الحريّــة درجــات متفاوتــة مــن الفاعليّــة وإمكانيّــة المراوغــة، لكنــه ســهّل أيضــا
 فــي إمكانيّــة وجــود 

ً
الاســتلحاق والاحتــواء. ولعــلّ دوره الأهــمّ كان فــي إبقائــه الأمــل قائمــا

ى الانتفاضــة فــي نهايــة المطــاف. 
ّ

حريّــة أوســع ومشــاركة سياســيّة أعظــم، وهــذا مــا غــذ
وتهــدف الاستكشــافات التاليــة لذلــك الإرث توضيــح الانتفاضــات بيــن عامــي 2011 

و2014. 
ــت الثقافــة، كمــا يلاحــظ ماكــس فايــس )Max Weiss(، مجــال تحــدٍّ ديناميكــيّ، 

ّ
ظل

 - اســتمالة المنتجيــن الثقافيّيــن 
ً
رغــم محــاولات النظــام – المســتفزّة للتحــدّي أحيانــا

إنتــاج  وتكاليــف  ضيّــق  بجمهــور  يحظــى  الــذي  الخيالــيّ،  الأدب  ولعــلّ  وأعمالهــم. 
منخفضــة، هــو الشــكل الفنــيّ الأكثــر اســتقلاليّة عــن ســيطرة الدولــة. ويستكشــف 
 هــو روايــة المخابــرات التــي وُلــدت فــي أجــواء إرخــاء العنــان النســبيّ 

ً
 جديــدا

ً
فايــس جنســا

فــي ســنوات الألفيــن.  للتعبيــر السيا�ســيّ 
مثــل   

ً
نصوصــا فــإنّ  ســوريا،  داخــل  ومنعهــا  الخــارج  فــي  الروايــات  تلــك  نشــر  ورغــم 

“عــزف منفــرد علــى البيانــو” لفــوّاز حــدّاد، وهــي دراســة ســرياليّة للبارانويــا، و”الصمــت 
تداولهــا  تــمّ  بســخريّة،  الثقافــيّ  الاســتلحاق  تتنــاول  التــي  ســيريس،  لنهــاد  والصخــب” 
. وكمــا يجــادل فايــس، 

ً
بشــكل واســع عبــر قنــوات غيــر رســميّة متســامح معهــا رســميّا
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ــف اصطلاحــات الشــرطة وروايــات ســاخرة بهــدف تعريــة 
ّ
فــإنّ تلــك الأعمــال كانــت توظ

التشريط الأيديولوجيّ )ideological policing( في ثقافة تقوم على المراقبة. وبما أنّ 
 مــا تنتهــي باســتقالة لا مباليــة. 

ً
، فإنّهــا غالبــا

ً
 أو حلــولا

ً
تلــك الروايــات لا تقتــرح خلاصــا

النقــديّ،  التخيّــل  إعــادة  نطــاق  الأدبيّــة  للســخرية  المبتكــرة  الأشــكال  وسّــعت  لقــد 
وقــد تقيّــد فــي النهايــة الاســتلحاق الرســميّ للمجــال الثقافــيّ مــن خــال تجنّــب القيــود 
التحريريّــة. وعلــى عكــس أغلــب المنتجيــن الثقافيّيــن الآخريــن، أمكــن للروائيّيــن النشــر 
فــي الخــارج للوصــول إلــى ســوق قــراء ســوداء فــي ســوريا، وتحقيــق صيــت خــارج حدودهــا. 
يفتقــد  كمحمــل  كانــت،  فقــد  والســاخرة  الواقعيّــة  التلفزيونيّــة  المسلســات  أمــا 
بــه مــن معــدّات 

ّ
لاســتقلاليّة الأدب، تخضــع لتضييــق أيديولوجــيّ، إضافــة إلــى مــا تتطل

التلفزيــون  يتشــارك  ذلــك،  مــع  لكــن  الســوق.  قــوى  تفرضــه  ومــا  ماليّــة،  قيــود  ومــن 
روايــات  أدب  فــي  نجــده  الــذي  الــاذع  والنقــد  بالقتامــة  الشــعور  المعاصــر  الســوريّ 
العربيّــة  للقنــوات  التلفزيونيّــة  للدرامــا   

ً
رائــدا  

ً
مــزودا ســوريا  غــدت  لقــد  المخابــرات. 

الدرامــا  صنــاع  تنافــس  وقــد  الثريّــة.  الخليجــيّ  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  الموجــودة 
هجــة الســوريّة 

ّ
، وقدّمــوا الل

ً
الســوريّون بنجــاح مــع نظرائهــم المصريّيــن الأكثــر رســوخا

الإيقاعيّة لأجيال جديدة من المشاهدين. كما أضفى ما تطلق عليه كريستا سلمندرا 
 يســهل تمييــزه عنــد 

ً
“الجماليّــة القاتمــة” علــى المسلســات الســوريّة المعاصــرة أســلوبا

جماهيــر المحطــات العربيّــة. وتنــزع تلــك البرامــج إلــى إبــاغ الاســتقالة السياســيّة التــي 
يعبّــر عنهــا الروائيّــون المعاصــرون – وهــي خصلــة مــن خصــال الفــنّ الواقعــيّ بصفــة 

عامّــة، ولطالمــا تعرّضــت إلــى النقــد بســبب فشــلها فــي تقديــم أمــل أو بدائــل )15(. 
 ما سخر منها مثقفون سوريّون وعدوها 

ً
وتعكس المسلسلات التلفزيونيّة، التي كثيرا

 
ً
 من “صمّام أمان” لاستراتيجيّة النظام من أجل السيطرة على النقد، تجديدا

ً
جزءا

علــى المســتويين الموضوعــيّ والشــكليّ، ولا يمكــن النظــر إليهــا كمجــرد دعايــة رفيعــة. 
وتظهــر ســلمندرا كيــف اســتخدم صنــاع الدرامــا، العاملــون ضمــن القيــود التجاريّــة 
رســائل  لإبــاغ  التلفزيــون  لغــة  الدولــة،  عليهــا  تســيطر  التــي  للصناعــة  والسياســيّة 

معارضــة. 
تصويــر خــال  مــن  القائــم  الوضــع  الواقعيّــة  الاجتماعيّــة  المسلســات  تعــزز   وقــد 
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“الأوضاع على ما هي عليه” عوض تقديم رؤى عن “كيف يمكن أن تكون الأوضاع”. 
ر المستمرّ لما لا يجب أن 

ّ
ومع ذلك، تجادل سلمندرا بأنّ المسلسلات تلعب دور المذكِ

. وعلــى ســبيل المثــال، 
ً
ــب تغييــرا

ّ
يســتمرّ: أي مــا وعــد النظــام بتغييــره، لكنــه بــاقٍ ويتطل

فــإنّ الدرامــا الواقعيّــة والســخرية الســوداء تنقــد النظــام بمجــرّد اســتحضاره. فقــد 
 فــي مسلســل 

ً
 علــى القنــاة الرســميّة، صــدى ثوريّــا

ّ
وجــد مسلســل “مــا فــي أمــل”، الــذي بــث

 علــى قنــاة “أورينــت” المعارضــة. حيــث يتبنّــى ممثــان شــابّان 
ّ

“حريّــة وبــس” الــذي بــث
ناشــطان شــكل إخــراج مسلســل “مــا فــي أمــل”، لكنهمــا يحــوّلان نبــرة الاســتقالة القاتمــة 
 تجاه السخريّة التي تجيزها الدولة.

ً
إلى نبرة حماسيّة ثوريّة. وبذلك يبدو دَيْنهما جليّا

يــدرك نظــام بشــار الأســد القــدرة التحويليّــة للخيــال التلفزيونــيّ، وقــد ابتغــى توظيفــه 
عبــر التأثيــر علــى صنّاعــه. وبالمقابــل، كان علــى صنّــاع الدرامــا بدورهــم التفاعــل مــع 

 انتاجاتهــم. 
ّ

مختلــف أجنحــة النظــام وأجهزتــه الأمنيّــة حتــى تبــث
 
ً
 قويّا

ً
وعلى عكس سلمندرا، ترى دوناتيلا ديلا راتا )Donatella Della Ratta( تحالفا

بيــن صنّــاع الدرامــا والنظــام. فهــي تــرى أنّ القيــادة ســمحت بالإنتــاج الخــاصّ لتتلاعــب 
به، ورسمت حدود تعبير الإعلام الجماهيريّ من خلال تحديد مسائل تريد تحويلها 
إلــى شــكل درامــي تلفزيونــيّ. وتقتــرح، مــن خــال تحليــل إنتــاج واســتهلاك المسلســات فــي 
حقبــة بشــار الأســد، أنّ تكتــات مختلفــة فــي صفــوف النخبــة الحاكمــة اســتخدمت 
“اســتراتيجيّة الهمــس” لترويــج أجنــدات مخصوصــة ومتنافســة فــي كثيــر مــن الأحيــان. 
وهــي توضّــح آليّــة عمــل ردود الفعــل مــن خــال مسلســل “فــوق الســقف” الــذي تعتبــره، 
مــن بيــن أعمــال أخــرى، اســتجابة فاشــلة مــن تلفزيــون الدولــة للانتفاضــة المطالبــة 
ل النظــام النقــاش العــامّ عــن طريــق اقتــراح مواضيــع ومكافأة 

ّ
بالديمقراطيّــة. فقــد شــك

للتلاعــب  بدورهــم  التلفزيــون  صنّــاع  ويهمــس  لــه.  المســتجيبين  الثقافيّيــن  المنتجيــن 
بمســار الرقابــة وخدمــة رؤاهــم. وقــد أتــاح تطبيــق نيوليبراليّــة انتقائيّــة علــى القطــاع 
فــي الاســتماع للنظــام   

ً
ثــروة وهيبــة للمنتجيــن الثقافيّيــن الأكثــر إخلاصــا التلفزيونــي 

 مــن الطاعــة، وحتــى الامتنــان، 
ً
والتجــاوب معــه. فقــد كفلــت المكافــآت مســتوى معيّنــا

فــي صفــوف جيــل جديــد مــن صنــاع الدرامــا المســتثمرين فــي الوضــع القائــم. 
 وتستكشــف شــاينا ســيلفر شــتاين )Shayna Silverstein( كيفيّــة تــداول الراقصيــن
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المحترفيــن انزيــاح الطموحــات والأذواق فــي خضــمّ اصلاحــات الســوق الاجتماعيّــة التــي 
وسّعت الانقسامات الطبقيّة خلال سنوات الألفين. حيث تضع تلك الجهود ضمن 
الجــدالات حــول الإرث الثقافــيّ لمناقشــة كيفيّــة اختــاف رمــوز الوطنيّــة بيــن الراقصيــن 
المتبنيــن للتعبيــرات الشــعبويّة للثقافــة الوطنيّــة، وبيــن المتبنّيــن لأشــكال كونيّــة مــن 
باليــه ومســرح غنائــيّ. فقــد اســتهوت فــرق الرقــص الشــعبيّ الفنانيــن المعتمديــن علــى 
ــت النخــب، المســتفيدة مــن الشــبكات الزبونيّــة 

ّ
توظيــف الدولــة ومعاشــاتها، فيمــا تبن

المرتبطــة بالنظــام، الجماليّــات المعولمــة للرقــص المعاصــر. 
 تفاهمــات تاريخيّــة ومعاصــرة مــع “الشــعبيّ” 

ً
مــع ذلــك، أبــرم الرقــص المعاصــر أيضــا

الــذي يقــف كــدالّ متعــدد يُعبّــر عــن الممارســات الشــعبيّة التقليديّــة، الفولكلوريّــة، 
فــي الدبكــة. ويُظهــر الجــدال حــول وجــوب أو طريقــة تكييــف  التــي تتجلــى  واليوميّــة 
الدبكــة مــع انتاجــات الرقــص المعاصــر، كيفيّــة تــداول مصمّمــي الرقصــات والجماهيــر 
ع في الوقت ذاته لتخيّلات 

ّ
تبدّل المواقف تجاه الهويّة الوطنيّة والإرث الثقافيّ، والتطل

ــل الهويّــة الشــعبيّة، التناقــض 
ّ
أكثــر عالميّــة. ويعكــس ارتيــاب النخبــة تجــاه طريقــة تمث

الوجدانــيّ عنــد المنتجيــن الثقافيّيــن بخصــوص انتشــار رأســماليّة المحســوبيّة وتنامــي 
الانقســام الطبقــيّ. 

وظيفة الدين: تحفيز الدعم أم تسويغ المعارضة؟ 
 مــا تقاربــت ســيطرة الدولــة علــى قطاعــات متباينــة علــى غــرار الفنــون، والصــورة 

ً
كثيــرا

العامّــة، والسياســات الاقتصاديّــة النيوليبراليّــة، والممارســات الدينيّــة خــال رئاســة 
ــت الارتباطــات الدينيّــة، مثــل الانتــاج الثقافــيّ، مجــالات نــزاع يتنافــس 

ّ
بشــار. فقــد ظل

داخلها الفاعلون على السلطة والشهرة، وربّما الحماية على وجه الخصوص. فمنذ 
وصــول الرئيــس الجديــد إلــى الســلطة، تزايــد عــدد المنظمّــات الدينيّــة، وتبنّــى بعضهــا 
 حفّزهــا للعمــل مــع المؤسّســات والمســؤولين فــي الدولــة بــدل العمــل 

ً
 إصلاحيّــا

ً
خطابــا

ضدّهــا. 
 مــن المجموعــات الأقليّــة الدينيّــة والإثنيّــة مثــل 

ً
يشــمل المشــهد الدينــيّ الســوريّ عــددا

الــدروز والإســماعيليّين والعلويّيــن، وعــدّة طوائــف مســيحيّة. ومــن الصعــب التيقّــن 
مــن أعــداد كلّ منهــا؛ إذ لا تعكــس الاحصائيّــات الرســميّة واقــع الهجــرة الحديثــة، كمــا 
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أنهــا مبنيّــة علــى سياســات الدولــة أكثــر منهــا علــى أرقــام واقعيّــة )16(. وقــد تنكــرّت 
الأيديولوجيــا البعثيّــة منــذ أمــد بعيــد للانقســامات الاجتماعيّــة والجهويّــة والطبقيّــة 
ــزت المواقــع القويّــة فــي الجهــاز الأمنــيّ بيــن أيــدي العلويّيــن. وقــد 

ّ
والمليّــة، فــي حيــن ترك

اســتفحل ذلــك خــال الحــرب الراهنــة، حيــث طهّــرت أغلــب المؤسّســات الحكوميّــة 
العلويّيــن، وخاصــة منهــم الســنّة )17(.  صفوفهــا مــن موظفــي الخدمــة المدنيّــة غيــر 
 مــن الناحيــة السياســيّة، خاصّــة 

ً
وبالنظــر إلــى هذيــن العامليــن، بقــي التديّــن حسّاســا

 لتغذيــة المعارضــة. 
ً
 محتمــا

ً
إذا مــا اعتبــره النظــام أساســا

وحيــن لا يقمعــه –أو بالــكاد يتســامح معــه – النظــام، يفعّــل الديــن مــن خــال بنــاء 
مــات وحــركات وشــبكات. وخــال حكــم بشــار الأســد، انخــرط قــادة 

ّ
مؤسســات ومنظ

دينيّــون بصفــة علنيّــة فــي النشــاط الاجتماعــيّ والسيا�ســيّ، حيــث شــاركوا فــي منتديــات 
الحركــة  تلــك  حــول  التقاريــر  أغلــب  تركيــز  رغــم  بالاصــاح،  المناديــة  دمشــق”  “ربيــع 
بالتحديــد، وحــول المعارضــة بصفــة عامــة، علــى الأصــوات العلمانيّــة. كمــا بقــي بعــض 
المســؤولين الدينيّيــن معارضيــن، وفضّــل البعــض الآخــر الصمــت، فيمــا ســاند بعضهــم 
 أنّ النظــام بقــي حــذرا: فمشــاركة الوجــوه الدينيّــة 

ّ
علانيّــة حكومــة بشــار الأســد. إلا

فــي النقاشــات الإعلاميّــة، والحضــور المتنامــي للديــن فــي المجــال العــام، والتوتــرات بيــن 
ــم حــركات 

ّ
2008 ينظ ت إصــدار مرســوم رئا�ســيّ عــام 

ّ
المجموعــات الدينيّــة، اســتحث

 فــي خلــق الدعــم 
ً
 معتبــرا

ً
المجموعــات الدينيّــة المســلمة. لقــد لعــب الانتمــاء الدينــيّ دورا

للنظــام كمــا معارضتــه. 
 
ً
ــر دراســتهم تبصّــرا

ّ
أمــا الطوائــف المســيحيّة، فقــد حظيــت باهتمــام علمــيّ قليــل؛ وتوف

 حــول كيفيّــة عمــل الأقليّــات الدينيّــة فــي الــدول القمعيّــة، والكيفيّــة التــي يحتمــل 
ً
قيّمــا

أن تحافــظ مــن خلالهــا علــى البنــى الســلطويّة. إنّ الحيــاة السياســيّة للمســيحيّين فــي 
ســوريا معقّــدة، وقــد كانــوا، علــى غــرار الكثيــر مــن المجموعــات المشــار إليهــا فــي هــذا 
القــرن  مــن  العقــد الأوّل  القائــد الجديــد التغييــر خــال  يُقــرّ  فــي أن  يأملــون  الجــزء، 
الواحــد العشــرين. ولطالمــا أشــارت أهميّــة المســيحيّين فــي المجتمــع الســوريّ المتعــدد 
 إلــى تســامح الدولــة البعثيّــة. فقــد ســمح نظــام بشــار الأســد للطوائــف المســيحيّة 

ً
دينيّــا

بــإدارة مدارســها الخاصّــة، وممارســة طقوســها الدينيّــة، وتطبيــق قوانينهــا الخاصّــة فــي 
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ق بالزواج والطلاق. 
ّ
مجال الأحوال الشخصيّة، وخاصّة في ما يتعل

ــل أحــد 
ّ
فــي ســوريا قطــاع رعايــة دينيّــة خــاصّ يمث وفــي أعقــاب النيوليبراليّــة، توسّــع 

ــطة. ففــي ســوريا، وعلــى غــرار العديــد مــن دول الشــرق 
َ

مياديــن المشــاركة الدينيّــة النش
الأوســط، شــهد العقــد الأخيــر ازديــاد عــدد المنظمــات الخيريّــة غيــر التابعــة للدولــة التــي 
ــرت خدمــات اجتماعيّــة لقطاعــات ســكانيّة مفقّــرة علــى نحــو متزايــد بفعــل انكمــاش 

ّ
وف

دولــة الرعايــة. فقــد غــدت الجمعيــات الخيريّــة التــي يرتبــط أغلبهــا بطوائــف ومنظمــات 
 للشــرائح الأفقــر فــي المجتمــع. 

ً
 أساســيّا

ً
دينيّــة، مســاعدا

وفــي حيــن يتنــاول عــدد كبيــر مــن البحــوث الأكاديميّــة الجمعيــات الخيريّــة الإســاميّة، 
لــورا  ظهــر 

ُ
ت مــا  علــى  كافٍ،  بشــكل   

ً
جيّــدا مدروســة  غيــر  المســيحيّة  المنظمــات  ــت 

ّ
ظل

الخيريّــة  الجمعيــات  أنشــطة  تحليلهــا  فــي   )Laura Ruiz de Elvira( إلفيــرا  دي  رويــز 
ــن الفاعليــن غيــر الدولانيّيــن 

ّ
المســيحيّة كجــزء مــن تغيّــر أوســع فــي الســلطة العامّــة مك

جــاه 
ّ
فــي ات فــي التطــوّر الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ: وهــو إشــارة  مــن لعــب أدوار جديــدة 

الأســد،  بشــار  نظــام  ظــلّ  فــي  المســيحيّة،  الجمعيّــات  وقــد عملــت  الموعــود.  الإصــاح 
مــن خــال رعايــة الكنيســة؛ حيــث دُعّمــت الجمعيــات مــن قبــل قــادة دينيّيــن وتبنّوهــا 
ــه رغــم ســهولة ســيطرة النظــام علــى الجميعــات 

ّ
ضمــن كنائســهم. وتــرى دي إلفيــرا أن

 بدرجــة نســبيّة مــن 
ً
 أنهــا حظيــت أيضــا

ّ
المســيحيّة، مقارنــة بمثيلاتهــا الإســاميّة، إلا

الحريّــة. 
 لافتقــاد تلــك المنظمــات قــوّة سياســيّة واجتماعيّــة معتبــرة، لــم يــر فيهــا النظــام 

ً
ونظــرا

لت، كدعامــة للوضــع الاجتماعــيّ الاقتصــاديّ القائــم، 
ّ
 لاســتقراره. بــل إنّهــا شــك

ً
تهديــدا

 في إظهار مدى علمانيّة النظام وحمايته للأقليّات. كما إنّها تحالفت 
ً
 أساسيّا

ً
عنصرا

مــع النظــام، فــي مــا تدعــوه دي إلفيــرا “علاقــة منفعــة متبادلــة”، مــن أجــل الحفــاظ علــى 
الحقــوق الدينيّــة لأقليّــة مختــارة، ومعارضــة عــدوّ مشــترك، هــو الإحيائيّــة الســنيّة. 
وتختــم بــأنّ الجمعيــات المســيحيّة كســبت، مقابــل دعمهــا للنظــام، أفضليّــة سياســيّة 
ــل فــي وضــع قانونــيّ اســتثنائيّ، ووجــود روابــط مــع فاعليــن 

ّ
علــى نظيرتهــا الإســاميّة؛ تمث

أجانــب، مــا أتــاح لهــا درجــة أكبــر مــن الاســتقلاليّة. ويمكــن القــول بــأنّ الدعــم المســيحيّ 
المنفعيّــة  الممارســات  تلــك  إلــى  يعــود  الانتفاضــة،  مــن  كبيــر  جــزء  خــال   للنظــام، 
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المتبادلــة القائمــة منــذ أمــد طويــل، لكنّهــا احتــدّت مــع الخطــر المــدرك الــذي تشــكله 
الســنيّة.  بعــض المجموعــات الإســامويّة المعارضــة للأقليّــات غيــر 

القضايــا  إحــدى  الأوســع،  الســوريّ  السيا�ســيّ  الكيــان  فــي  المســيحيّين  مكانــة  ــل 
ّ
مث

ُ
وت

 .)Andreas Bandak( المفصليّــة التــي يهتــمّ بهــا الفصــل الــذي كتبــه أندريــاس بانــداك
ــه مــن المهــمّ فهــم الــدور الــذي لعبتــه الأقليّــات المســيحيّة فــي خلــق المعنــى 

ّ
وهــو يــرى أن

بتحليــل  ثقافــيّ،  حــدث  حــول  تقريــر  خــال  مــن  ويقــوم  الأســد،  بشــار  رئاســة  خــال 
الوضع الاجتماعيّ والسيا�سيّ للمسيحيّين في سوريا وتصوّراتهم لمكانتهم. فقد ساهم 
المســيحيّون فــي بنــاء صــورة رســميّة وإيطــوس )ethos( للوحــدة الوطنيّــة الســوريّة فــي 
فــي دار الأوبــرا بدمشــق الــذي يصفــه  مناســبات مثــل الاحتفــال بعيــد ميــاد المســيح 

بانــداك. 
ومــع ذلــك، فــإنّ تلــك العــروض لــم تكــن مجــرّد تعبيــرات عــن تواطئهــم أو خضوعهــم. 
حيــث يجــادل بانــداك بــأنّ مشــاركة المســيحيّين علــى الســاحة الوطنيّــة، مــن خــال 
أنفســهم  إلــى  ينظــرون  الوطنيّــة، جعلتهــم  الوحــدة  النظــام حــول  اســتيعاب خطــاب 
كجــزء لا يتجــزّأ مــن الأمّــة. ويختــم بانــداك بــأنّ الاحتفــال فــي دار الأوبــرا ومــا يشــابهه 
مــن تعبيــرات عــن المســيحيّة الســوريّة، هــو مــا ســاهم فــي ترسّــخ الهويّــة المســيحيّة علــى 

الوطنيّــة.  الســاحة 
إنّ العلاقــة بيــن اللبرلــة الاقتصاديّــة والعلمــاء المســلمين الســنّة نمــوذج لأهميّــة الديــن 
 ،)Thomas Pierret( لتومــاس بيريــه 

ً
فــي المجتمــع الســوريّ. فالعلمــاء المســلمين، وفقــا

 مــن التغيّــر الأيديولوجــيّ النيوليبرالــيّ. والأحــرى أنّهــم ربطــوا علاقــات قويّــة 
ً
ليســو جــزءا

مــع شــبكات مــن التجــار، خاصّــة عندمــا أخــذت التغيّــرات الاقتصاديّــة شــكل الماليّــة 
الإســاميّة. وقــد تزامنــت نيوليبراليّــة الدولــة مــع ذلــك المســار لكنهــا لــم تحدثــه. 

الســوريّون  الدينيّيــون  العلمــاء  لها 
ّ
يُشــك حيــن  الاقتصاديّــة  الأخــاق  أنّ  بيريــه  ويــرى 

الاعتبــارات  علــى  ــب 
ّ
تتغل والاقتصاديّــة  الاجتماعيّــة  الظــروف  فــإنّ  الرئيســيّون، 

الدينيّــون  العلمــاء  تبنّاهــا  التــي  الاقتصاديّــة  الأخــاق  استكشــافه  وفــي  اللاهوتيّــة. 
الرئيســيّون فــي ســياق مــا قبــل العــام  2011، يصــرّح بــأنّ العلمــاء اعتمــدوا علــى مــوارد 
مــن القطــاع الخــاصّ. وبالتالــي، فقــد أعطــوا الأولويّــة للظــروف الماديّــة، واحتضنــوا 
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القيــم البورجوازيّــة، مثــل التشــغيل الذاتــيّ والاجتهــاد فــي العمــل والنجــاح والازدهــار 
الفرديّيــن، بــدل احتضــان الاشــتراكيّة. 

فرقة دينية في صحن الجامع الأموي

وتقــع الأســئلة حــول الديــن، السياســة، والمجــال العــام فــي قلــب الفصــل الــذي كتبــه 
ليــف ســتينبرغ حــول دور مؤسســة أحمــد كفتــارو، إحــدى أهــمّ المؤسســات الســنيّة 
فــي ســوريا، خــال ســنوات الألفيــن. ويفحــص ســتينبرغ الموقــف العقائــديّ والإداريّ 

والسيا�ســيّ المتغيّــر لتلــك المؤسّســة فــي المشــهد الدينــيّ الســوريّ. 
الطقســيّة،  وممارســتها  مــة 

ّ
المنظ لبنيــة  الحديثــة  التحــوّلات  مناقشــة  خــال  ومــن 

ــل ازدواجيّــة 
ّ
يكشــف ســتينبرغ عــن علاقــة معقّــدة بيــن مؤسّســة كفتــارو والدولــة، ويحل

مواقــف الحكومــة تجــاه المؤسســة والأحــداث التــي قــادت زعيمهــا إلــى الســجن، قبــل 
ــه 

ّ
أن يســتق�صي فــي خاتمــة الفصــل إمكانيّــات الفعــل فــي دولــة قمعيّــة. فهــو يشــير إلــى أن

 بــدل العلاقــة العموديّــة بيــن الدولــة والحــركات الدينيّــة، فــإنّ مــا يوجــد هــو تفاعــل 
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. ويخلــص إلــى 
ً
 مهمّــا

ً
متعــدد الأوجــه بينهمــا تلعــب فيهــا الشــبكات غيــر الرســميّة دورا

 للعمــل، ومارســت 
ً
أنّ الفاعليــن الدينيّيــن علــى غــرار مؤسســة كفتــارو أوجــدت فضــاءا

نــت المؤسّســة مــن 
ّ

اســتقلاليّة محــدودة ســمح بهــا النظــام، لكنــه راقبهــا. وبهــذا، تمك
بالاطــار  )مثــل علاقــة مســؤولين رســميّين  غيــر رســميّة  روابــط  خــال حفاظهــا علــى 
بتأويــات  والتزامهــا  الرســميّة  للسياســات  معارضتهــا  وعــدم  للمؤسســة(،  الصوفــيّ 

المنــاورة.  الدولــة، بحريّــة  التــي تجيزهــا  وممارســات الإســام 
مع الدولة، ضدّ النظام:

الثقافــة،  الثــورة:  إلــى  الإصــاح  مــن  “ســوريا  كتــاب  مــن  الثانــي  الجــزء  يستكشــف 
لــه، وهــو  المجتمــع، والديــن”، المســافة بيــن النقــد العلنــيّ للنظــام والدعــم المخلــص 
مــا بــرز بقــوّة خــال العقــد الأوّل مــن حكــم بشــار، وطمــح كثيــر مــن الســوريّين إلــى أن 
الكتــاب،  مــن  فــي هــذا الجــزء  اللبرلــة السياســيّة. وتوّفــر الأعمــال المقدّمــة  إلــى  يقــود 
ــب إتخــاذ موقــف إصــاح النظــام دون إعتبــار 

ّ
تقاريــر تحمــل فروقــات دقيقــة حــول تقل

مــا كان غيــر وارد حينهــا: الثــورة. فكمــا يوضّــح منتــدى نبيــل المالــح التلفزيونــيّ للحــوار 
الوطنــيّ المجهــض، تواصلــت الجهــود لدفــع القيــادة لتطبيــق خطابهــا الإصلاحــيّ حتــى 
ح. ويظهــر هــذا الجــزء أنّ الكثيــر مــن الســوريّين الذيــن لــم يكونــوا 

ّ
انــدلاع الصــراع المســل

منشــقّين كانوا مع ذلك مســتائين من ســلطويّة الوضع القائم: حيث طالبوا بســيطرة 
 بصــدد التحــوّل. 

ً
 سياســيّا

ً
أكبــر علــى ميادينهــم، وبحصّــة ممــا طمحــوا أن يكــون نظامــا

لقــد عقّــد العاملــون علــى هامــش النظــام، والقابعــون خارجــه، اســتخدامه للتغييــر 
الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ. تســبر هــذه الفصــول مختلــف الاســتراتيجيّات التــي تبناهــا 
فاعلــون اجتماعيّــون متمركــزون بأشــكال مختلفــة للعمــل فــي ظــلّ نظــام قمعــيّ لــوّح 

 بامكانيّــة المشــاركة السياســيّة.
ً
أحيانــا

وآخريــن  السّــلطة؛  جانــب  إلــى  المنحازيــن  الســوريّين  بعــض  الفصــول  تظهــر  كمــا 
ثالــث يحــاول أضيــق المنافــذ مــن  بهــا لخدمــة أغراضهــم؛ وقســم  يحاولــون التلاعــب 
أجــل فتــح المجــال أمــام حصــول تحــوّل سيا�ســيّ، وبعضهــم معــارض بشــكل مــوارب، 
فيمــا يُعلــن البعــض الآخــر انشــقاقه بشــكل علنــيّ. ولهــذه الاحتجاجــات والتكيّفــات 
ســمت بهــا الــرؤى المتنافســة حــول ســوريا الحديثــة 

ّ
ســابقة تاريخيّــة، حيــث ســبق أن ات

الاســتقلال.  منــذ 

18



ســبيل  فــي  والمســاومات  المعارضــات  فــت 
ّ
تكث الألفيــن،  ســنوات  تحــوّلات  خــال  لكــن 

حوكمة أفضل. حيث عمل قادة دينيّون وفنانون علمانيّون مع الدولة ومن خلالها، 
ه يســاعد 

ّ
وذلك رغم أنّهم قد يكونون ضدّ النظام. ومن شــأن هذا التمييز الحاســم أن

علــى تفســير التحالفــات والــولاءات متعــدّدة الأوجــه التــي تبــدو داعمــة للدكتاتوريّــة فــي 
 
ً
 نقديّــا

ً
وجــه ثــورة واضحــة المعالــم. ويقــدّم المســاهمون فــي هــذا الجــزء مــن الكتــاب فهمــا

 مــا 
ً
وإضــاءة تاريخيّــة للظــروف التــي قــادت إلــى ثــورة “الربيــع العربــيّ” التــي كانــت يومــا

باعثــة علــى الأمــل، وتحوّلــت إلــى حــرب أهليّــة كارثيّــة راح ضحيّتهــا أكثــر مــن 250 ألــف 
شــخص، وتســبّبت فــي شــقاء لا يوصــف لعــدد آخــر أكبــر بكثيــر. 

الهوامش والمراجع:
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ً
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 لنظرائهم الدنماركيّين والفنلنديين، حضور أقوى في سوريا 

ً
2 - كان للأكاديميّين الفرنسيّين، وحديثا

 لوجود مؤسّســات بحث وطنيّة مهتمّة بها. 
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ّ
6 - عنــد اســتعادة الأحــداث، يبــدو مــن الواضــح أن هــذه الل

تنبــئ بإصــاح تقدمــيّ بــل بتكريــس السّــلطة بيــن أيــادٍ خاصّــة مرتبطــة فــي الغالــب بالنظــام. حيــث يفهــم 
بسّــام حــداد “اقتصــاد الســوق الاجتماعــيّ” كاســتراتيجيّة أمــن للســيطرة علــى الاقتصــاد مــن خــال 

شــبكات الثقــة والعلاقــات والــولاء؛ أنظــر: 
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ويهــدف ذلــك لحصــر الســيطرة علــى الاقتصــاد فــي يــد النخبــة السياســيّة. وتربــط ســلوى اســماعيل ذلــك 
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8 -أعيد طباعة التصريحين في:

Flynt Leverett, Inheriting Syria: Bashar’s Trial by Fire (Washington, DC: Brookings In-
stitution Press, 2005) and Alan George, Syria: Neither Bread nor Freedom (London & 
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Univ. Press), 91–112.

 ،)Inheriting Syria( ســوريا”  “وراثــة  كتــاب  مــن   95 الصفحــة  فــي   ،)Leverett( للفريــت   
ً
وفقــا  -  10

مــات غيــر 
ّ
أعــرب بشــار عــن تقديــره لضــرورة حصــول تنميــة تدريجيّــة للمجتمــع المدنــيّ مــن خــال المنظ

الحكوميّــة، لكــن أغلــب “الحــركات” تطــوّرت فــي شــكل منظمــات غيــر حكوميّــة تحــت رعايــة حكوميّــة. 
11 - أنظر:

Bassam Haddad, Business Networks in Syria.
12 - Christa Salamandra, A New Old Damascus: Authenticity and Distinction in Urban 
Syria (Bloomington: Indiana Univ. Press, 2004), 158-64.

13 - فــي بدايــة الانتفاضــة، قدمــت الدولــة بعــض المســاعدات الماليّــة وزادت فــي رواتــب موظفــي الدولــة 
فــي محاولــة لاحتــواء الانشــقاق. 
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14 - Salwa Ismail, “’Authoritarian Civilities’ and Syria’s Stalled Political Transition” (pres-
entation at the American Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia, 
PA, Aug. 31–Sept. 3, 2006).

15 - أنظر:
John Caughie, Television Drama: Realism, Modernism and British Culture (Oxford: Ox-
ford Univ. Press, 2000), 105-8, on the debate over the politics of realism. 

ــل 
ّ
لــون أكثــر بقليــل مــن %70 مــن الســكان؛ ويمث

ّ
16 - بصفــة عامــة، يعتقــد أن المســلمين الســنّة يمث

ل مختلف الطوائف المســيحيّة %10؛ 
ّ
العلويّون والإســماعيليّون والشــيعة الاثني عشــريّة %13؛ وتمث

ــل الــدروز %3. وتزعــم دراســتان أنّ المســيحيّين لا يتجــاوزون %6 مــن عــدد الســكان الســوريّين؛ 
ّ
ويمث
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؛ 
ً
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